
مـن هـم الفـايكنج؟.. تـاجروا مـع العباسـيين
يكــا قبــل وحــاربوا الأندلســيين ووصــلوا أمر

كولومبوس
, مارس  | يا كتبه مجد أبو ر

الفايكنج
يشهد التاريخ المعاصر ذروة الرقي والتقدم الحضاري والتنمية المستدامة في البلاد الإسكندنافية شمال
الكرة الأرضية، في النرويج والسويد والدنمارك، التي أصبحت حلمًا لكل متعطش للإنسانية والعيش
بكرامة، لكن التاريخ – ليس ببعيد – ذاته، روعنا بأبشع المجازر والحروب الإنسانية التي عرفتها تلك
المنطقــة، راســمًا صــورة دمويــة شيطانيــة عــن ســكانها، والســؤال هنــا هــل أنصــف المؤرخــون قــوم

“الفايكنج”؟!
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من هم الفايكنج؟
هــم شعــوب جرمانيــة نورديــة، اســتوطنوا منــاطق شمــال أوروبــا وتمــت تســميتهم “بالنورثمــان” أي
الشمــاليين، ويُعتقــد أن أصــول كلمــة “فــايكنج” جــاءت مــن كلمــة “فيــك” أي خليــج صــغير في لغــة
ــج تُســمى ــة، كمــا أن هذا الاســم مــن الممكــن أن يكــون مصــدره منطقــة مــن النروي المنــاطق الشمالي

“فيكين” حيث عاش الفايكنج.

يقول بعض المؤرخين إن هؤلاء القوم الذين اشتهروا بركوب البحر والقرصنة لم يطلقوا على أنفسهم
اسـم “الفـايكنج”، ولكـن هـذا الاسـم الـذي ارتبـط بهـم طـوال السـنين، لم يظهـر في كتـب التـاريخ حـتى

منتصف عصرهم خلال القرن العاشر الميلادي.

تنقسم جماعات الفايكنج إلى ثلاثة أف: السويديين الذين عبروا بحر البلطيق
 من شرق إنجلترا وأيرلندا،

ٍ
وتوغلوا في روسيا، والنرويجيين الذين اقتطعوا أراض

والدانماركيين الذين غزوا جنوب الأندلس وشمال المغرب وجنوب إيطاليا،
وهاجموا القسطنطينية

امتدت فترة حكمهم من القرن الثامن وحتى القرن الحادي عشر (-)، وعاشوا بالتحديد
في بلاد إســـكندينافيا (السويد والنرويج والـــدنمارك)، واشتهـــروا بكـــثرة تجـــوالهم وســـفرهم لمسافـــات

بعيدة، إذ سيطروا على مناطق عديدة من غرب أوروبا وصولاً إلى آسيا الوسطى.

تنقسـم جماعـات الفـايكنج إلى ثلاثـة أفـ: السويـديين الذيـن عـبروا بحـر البلطيـق وتوغلـوا في روسـيا،
 مــن شرق إنجلــترا وأيرلنــدا، والــدانماركيين الذيــن غــزوا جنــوب

ٍ
والــنرويجيين الذيــن اقتطعــوا أراض

الأندلس وشمال المغرب وجنوب إيطاليا وهاجموا القسطنطينية.

بدايــــة “الفــــايكنج”.. وحشيــــة المحــــارب وبــــراءة
الفلاح

لا أحــد يُنكــر أن الفــايكنج اكتســبوا شهرتهــم وبــدأ عصرهــم بمجــزرة دمويــة مأساويــة عام  عنــدما
أبحر نحو  رجل مدجج بالسلاح من قوات الفايكنج – يقول بعض المؤرخين إن قائد هذه الحملة
كــان راغنــار لــوثبروك القائــد الأســطوري في الأدب النــوردي -، إلى جــزيرة بهــا ديــر “لينــديس فــارن” في

مملكة نورثمبريا شمال شرق إنجلترا.

وجد المحاربون ديرًا فيه رهبان مسالمين ومقتنيات ذهبية وفضية اعتبروها كنوزًا وغنائم بعدما قتلوا



ونكلـوا بالرهبـان بكـل فظاعة وصـلبوا راهبهـم الأكـبر، وقـد كتـب الشـاعر والعـالم اللاهـوتي آلكـوين مـن
يورك عن هذه المجزرة التي عاصرها: “لم نر مثيلاً من قبل لهذا الإرهاب في بريطانيا كما نعاني الآن من
الوثنيين، لقــد ســكب الهمجيــون دم القــديسين حــول المذبــح، وســحلوا أجســاد القــديسين في هيكــل

.”الرب، مثل الروث في الشوا

حتى ذلك الوقت كان الاعتقاد السائد لدى شعوب الفايكنج أن العالم ينحصر
حولهم ولا وجود لعالم وراء البحر، أو قد يكون هناك عالم

تــوالت الهجمــات البربرية والوثنيــة كمــا وصــفها الرهبــان الإنجليز علــى الساحــل الشمــالي لإنجلــترا
بــدعوات مــن شعــوب الفــايكنج، إذ صــورتهم ســجلات إنجلــترا في القــرون الوســطى دائمًــا علــى أنهــم
“ذئاب مفترسون بين الخراف”، لكن هذه الهجمات كانت تحمل أهدافًا أخرى بعيدة عن التعطش

للدماء والحروب كما تم ذكره.

يــادة المطــردة في الســكان الــتي شهــدتها تلــك البلاد الــتي قلــت علــى إثرهــا أحــد هــذه الأســباب كــان الز
الأراضي الزراعية التي كان يعمل بها الفلاحون البسطاء الذين كانوا يشكلون نسبة كبيرة من سكان

المنطقة، فضلاً على أن المناخ البارد وطبيعة التربة كانت تقتل المحاصيل وتسبب المجاعات.

حتى ذلك الوقت كان الاعتقاد السائد لدى شعوب الفايكنج أن العالم ينحصر حولهم ولا وجود لعالم
وراء البحر، أو قد يكون هناك عالم، فأراد المفكرون والمستكشفون منهم أن يتوسع عالمهم وساعدهم

على التجوال في البحار التطور الذي طرأ على صناعة السفن هناك.

الغيرة على الدين كانت سببًا كافيًا بالنسبة لمعظم الفايكنج لقتل كل من هو
على غير دينهم ويعبد غير آلهتهم

وبالفعل كان البحر حينذاك هو أسهل وسيلة للاتصال بين الممالك النرويجية والعالم الخارجي، كما
كــانت عليــه في القــرن الثــامن ميلادي، حيــث بــدأت الــدول الاســكندنافية في بنــاء الســفن الحربيــة

وإرسالها لمداهمة البعثات لبدء عصر الفايكنج.

الغــيرة علــى الــدين كــانت ســببًا كافيًــا بالنســبة لمعظــم الفــايكنج لقتــل كــل مــن هــو علــى غــير دينهــم
ويعبد غير آلهتهم، وهذا يبرر تعدد هجماتهم البربرية على الكنائس والأديرة، لكن في المقابل عاش
الكثير من أبناء الفايكنج الأوروبية حياةً سلميةً، يزرعون ويتاجرون ويندمجون في القارات الأربعة التي

استقروا فيها.



الدين ومعتقداته عند “الفايكنج”
كثر المعتقدات إثارة عبر العصور، وأثرت على مجالات الفنون والخيال، تعتبر ميثولوجيا الفايكنغ من أ
وكانت مصدر إلهام للعديد من المؤلفين والمنتجين والموسيقيين والرسّامين وغيرها من الفنون، فقد
أنُتجـت عـدة أفلام وكتـب تتحـدث عنهـا، كثلاثيـة “تـولكين سـيد الخـواتم”، وسلسـلة قصـص مصـورة
للبطــل الخــارق “ثــور” الــتي تُصــدرها “مارفــل كــومكس”، كمــا كُتبــت العديــد مــن الأغــاني عــن هــذه
الميثولوجيا، وفي مجال الألعاب أيضًا، استوحت العديد من ألعاب الفيديو عوالمها من النوردية مثل

لعبة “وورلد أوف ووركرافت” وأيضًا لعبة “إله الحرب”.

كان دينهم قبل المسيحية مشابهًا لدين القبائل الألمانية الأخرى، حيث قدسوا عددًا من الآلهة مثل
“أودين” رب الأرباب وإله الحرب والحكمة والموت، الذي أنعم على البشرية بالأبجدية، وزعيم الآلهة
ييـا” الـتي كـانت تجتـاح النرويجيـة “ثـور” إلـه الرعـد، و”بالـدر” إلـه الضـوء، وكذلـك الإلهـة الجميلـة “فر
المعارك لتختار المقاتلين، كذلك إلهة التزلج “سكادي” التي ارتبطت بالانتقام، إضافة إلى نيورد وفريي

وأيدون وهيمدال وفريغ ولوكي والعديد من الآلهة الأخرى.

كانت الديانة النوردية تتبع هيكلية وتسلسلاً هرميًا، وتعتمد على عدد من
الروايات، لكن لم يكن لهم دين كتابيّ

أمـا الجنـة عنـد الفـايكنج فكـانوا يسـمونها “فالهـالا”، واعتقـد محاربو الفـايكنغ بأنهـم إذا مـاتوا بشكـل
بطــولي فإنهــم ســيدعون للســكن مــع أوديــن في فالهــالا في قصره في عــالم الآلهــة، ويتــم الاســتعداد مــع

الآلهة لمواجهة مجموعة كبيرة من العمالقة الأشرار تحت قيادة “لوكي”.

كانت الديانة النوردية تتبع هيكلية وتسلسلاً هرميًا، وتعتمد على عدد من الروايات، لكن لم يكن لهم
دين كتابيّ، وكانوا يتناقلون الميثولوجيا شفهيًا، وكذلك لم يمارس الفايكنج تقاليدهم دينية في المعابد،
بل مثل السلتيين القدماء، في أماكن مقدسة بالبساتين وضفاف الأنهار، وكان المكتب الكهنوتي واحدًا
من أشرف المنازل التي تُكرم بها الملوك، ويمكن للكاهن تقديم القرابين، سواء كانت أشياء أم حيوانات

أم بشر.

مجتمع وقانون الفايكنج
كحــال المجتمعــات في أي مكــان وفي عصــور مختلفــة، كــان مجتمــع الفــايكنغ ينقســم إلى ثلاث طبقــات:
ياء، والطبقة الثانية الأحرار وهم الزراع والتجار الطبقة الأولى طبقة النبلاء وهم الملوك والأسياد والأثر

وموظفو الدولة، والطبقة الثالثة والأخيرة هي طبقة العبيد، وهم إما أرقاء بالميلاد أو أسرى حرب.



كثر ياء الفايكنغ الزواج بأ الرجل هو السيد في العائلة، لكن مع تمتع المرأة بحقوق كثيرة، فيما اعتاد أثر
يادة ملحوظة في السكان نتج عنها خروج من واحدة، حيث تكاثرت أعدادهم الأمر الذي أدى إلى ز

الفايكنغ من بلاد إسكندينافيا إلى العالم الخارجي.

على الرغم من أن الفايكنغ لم يكن لديهم أي قوانين مكتوبة، فإن تأثيرهم على
النظام القانوني لا يزال على قيد الحياة حتى اليوم، وخاصة في البلدان الناطقة

باللغة الإنجليزية

كان الفايكنج يدفنون موتاهم في سفن اعتقادًا منهم أنها ستأخذهم إلى أرض الأموات، كما دفنوا
ياته أحيانًا، ويتم حرق السفينة في البحر. مع الميت حاجياته بما فيها كلابه وعبيده وجار

وفيما يتعلق بالقانون، فعلى الرغم من أن الفايكنج لم يكن لديهم أي قوانين مكتوبة، فإن تأثيرهم
علـــى النظـــام القـــانوني لا يـــزال علـــى قيـــد الحيـــاة حـــتى اليـــوم، وخاصـــة في البلـــدان الناطقـــة باللغـــة

الإنجليزية، لأن كلمة ”Law“ أي قانون هي كلمة لشعب الفايكنج.

كما كانت لديهم لوائح تتعلق بضبط القوانين في كل منطقة، فقد كانوا ملزمين بحضور اجتماع يُعرف
“بالحدث أو المسألة” حيث يتم حل جميع المسائل القانونية، وكان هذا الاجتماع يُعتبر حدثًا كبيرًا في
مجتمــع الفــايكنج، ويمكــن أن يســتمر لعــدة أيــام، وتُقــام فيــه الأســواق والمهرجانــات، كمــا كــان يُســمح

للنساء بالذهاب إلى هذا الاجتماع لتقديم خدماتهن.

المرأة عند الفايكنج لها احترامها
بينمــا كــانت المــرأة تعــاني مــن الظلــم في المجتمعــات المتقدمــة في أوروبــا وغيرهــا في العصــور الوســطى،
تمتعت النساء في شعب الفايكنج بتقدير وحقوق كثيرة، حيث كان بإمكان الرجال والنساء الحكماء

والمتعلمين تولي السلطة أيضًا.

وكــان منهــنّ حارســات مفاتيــح الأملاك والــثروة، لا ســيما رجــالهم في حملاتهــم الخارجيــة، وهــذا دليــل
علـى أن بعضهـن كـنّ مـدربات علـى القيـادة العسـكرية أيضًـا، مـع وجـود وصـف للمحاربـات الإنـاث في

الميثولوجيا والملاحم والأساطير.

على الرغم من أن بعض نساء الفايكنج كان يتم إجبارهنّ على الزواج في سن
يبًا، كان لهنّ الحق في الطلاق أيضًا الثانية عشر تقر

كمـا بـدا للنسـاء أدوار روحانيـة في مجتمـع الفـايكنج، بـالصوالج المكتشفـة في مقـابر العديـد مـن النسـاء،



كــثر الشخصــيات تبجيلاً، وتظهــر بصــورة وكــانت فريغــا، إلهــة الــزواج والجمــال والذهــب والمــوت، مــن أ
تركب فيها عربة تجرها قطتين بصحبة الخنزير هيلديسفيني.

يبًا، وعلى الرغم من أن بعض نساء الفايكنج كان يتم إجبارهنّ على الزواج في سن الثانية عشر تقر
كان لهنّ الحق في الطلاق أيضًا، ولكي تتطلق كان عليها أن تحضر شاهدين لإخبارهما عن انفصالها،

لعدة أسباب: إما لإساءة المعاملة من الزوج أو كسله عن العمل أو حتى بسبب غزارة شعر صدره.

اقتصاد الفايكنج
عمــل معظــم الفــايكنج بالزراعــة وتربيــة الماشيــة، كمــا عمــل بعضهــم بصــيد الســمك أو بنــاء الســفن،

وبعضهم الآخر بالتجارة، وهؤلاء هم الذين جابوا البحار طلبًا للتجارة.

كان الاقتصاد الأساسي لإسكندنافيا اقتصادًا زراعيًا، فكان الفصل الزراعي القصير كافيًا لتلْبية الحاجة
مــــــن الحبوب وعلــــــف الماشيــــــة والمخــــــزون، ولأن معظمهــــــم ســــــكنوا علــــــى طــــــول السواحــــــل،
لعب صيد السمك وتجارة البحر دورًا مهمًا في حياتهم، حتى قبل هجمات الفايكنغ اهتمت أسواق
أوروبا إلى الجنوب بالسلع الخام القادمة من بحر الشمال والبلطيق، كالفراء والخشب والكهرمان

والعبيد (الذين كانوا يجلبون غالبًا من المناطق السلافية).

ازدهرت تجارة الرقيق أو عبيد السُلاف في مجتمع الفايكنج، فكانوا يأخذون
الناس من الطبقات الدنيا من الرجال والنساء والأطفال من الجزر الأوروبية

التي قاموا بغزوها وبيعهم كعبيد

أنصــف المؤرخــون الفــايكنج باعتبــارهم مــن أمهــر بنــاة الســفن ذلــك الــوقت، إذ إنهــم حســنوا مــن
يـة وطوّعوها لتكـون صالحـة للإبحـار في البحـار والأنهـار يـة والبحر بنائها وشكلهـا، وبنـوا السـفن التجار

معتمدين في ذلك على الأشرعة والرياح.

وكانت لسفنهم شكلها المميز والعظيم، فهي ذات مقدمة مقوسة، كما أنهم عرفوا طرقًا خاصة بهم
لمعرفة الاتجاه في البحر، فمثلاً استعانوا بالغربان لمعرفة اتجاه اليابسة، وبـ”حجر الشمس”، وهو حجر
يتكــون مــن الكريســتال عــادةً، ولــديه خصــائص انكســار الضــوء، بحيــث يســتخدم في معرفــة اتجــاه
الشمس سواء كانت السماء غائمة أم بعد الغروب، وقد تمكن الباحثون من محاكاة عمل الحجر

بالفعل.

فيما ازدهرت تجارة الرقيق أو عبيد السُلاف في مجتمع الفايكنج، فكانوا يأخذون الناس من الطبقات
الـدنيا مـن الرجـال والنسـاء والأطفـال مـن الجـزر الأوروبيـة الـتي قـاموا بغزوهـا وبيعهـم كعبيـد، وكـانت

تنظم لهم أسواق رقيق هائلة في جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط ليتم بيعهم فيها.



لغة الفايكنج.. أصل لغات حديثة
تحــدث الفــايكنج شكلاً مــن أشكــال اللغــة النورديــة القديمــة، تتكــون مــن ســتة عــشر حرفًــا يتكــون مــن
ــج ــدنمارك والنروي ــد وال ــرت علــى خلــق اللغــات الحديثــة في السوي خطــوط مســتقيمة، وهــي لغــة أث
وأيســلندا، إذ إن اللغــة الأيســلندية أقــرب لغــة إلى اللغــة النورديــة القديمــة، ومــا زالــت موجــودة حــتى

اللحظة.

في عام  ميلاديًا شن الفايكنج حملة على باريس انتهت بالفشل، بقيادة
زعيمهم “رولو” الذي يُعتقد أنه شقيق الملك راغنار لوثبروك

وهناك مدينة واحدة في السويد ما زالت تتحدث النوردية القديمة تُدعى بلدة “ألفدالن”، وقد تم
استخدامها كلغة مكتوبة في تلك المدينة حتى عام ، وبسبب هذا ظلت تلك المدينة مقطوعة

يبًا عن العالم الخارجي حتى وقت قريب، مما مكنّ ثقافة الفايكنج من البقاء على قيد الحياة. تقر

حكم الفايكنج لفرنسا وإنجلترا
في عام  ميلاديًا شن الفايكنج حملة على باريس انتهت بالفشل، بقيادة زعيمهم “رولو” الذي
يُعتقد أنه شقيق الملك راغنار لوثبروك، وفي “معركة شارتر”، انهزم رولو على الرغم من غياب العديد

من بارونات فرنسا.

تم عقد معاهدة بينه وبين الملك الفرنسي شارل البسيط، حيث قدم رولو الولاء للملك الذي بدوره
قدم له الإقطاعية في شمال فرنسا تدعى منطقة “نورماندي” حيث يقوم حسب المعاهدة بالدفاع

عن ضفاف نهر السين، وتزوج من ابنة الملك.

أسرة قائد الفايكنج “رولو لوثبروك” “نورماندي” حكمت في فرنسا من عام
(-) ثم أصبحوا ملوك إنجلترا وحكامها من عام (-)
عندما أصبح الغازي “ويليام الثاني” ملك لإنجلترا عام   تحت وصية

الملك السابق الملك إدوارد

واعتنق رولو المسيحية ولم يوقف الهجمات كونه مثل رئيس الفايكنغ، فقد قام بشن هجمات على
، منقطـة فلانـدرز الـتي (تقـع اليـوم تقربيًـا كلهـا في بلجيكـا)، واسـتمر مـع الاسـتيلاء علـى بيسين في

وتزوج أيضًا من “بابو من بايو” التي أنجبت له وليام الأول دوق نورماندي.



-) وبذلــك فــإن أسرة قائــد الفــايكنج “رولــو لــوثبروك” “نورمانــدي” حكمت في فرنســا مــن عــام
) ثم أصبحوا ملوك إنجلترا وحكمها من عام (-) عندما أصبح الغازي “ويليام
الثاني” ملك لإنجلترا عام   تحت وصية الملك السابق الملك إدوارد بعد أن قاد الغزو النورمان
يته من بعده ملوكًا لإنجلترا حتى عام  بوفاة لإنجلترا وأطاح بملكها هارولد الثاني وأصبحوا ذر

حفيدة ويليام الغازي ماتيلدا التي تعتبر أول ملكة حكمت إنجلترا اعتلى ابنها من زوجها جيفري.

يكا! قبل كولومبوس.. الفايكنج في أمر
يــــف عــــام  ميلاديًا عنــــدما وصــــلها “بجــــارني يكــــا لأول مــــرة في خر اقــــترب الفــــايكنج مــــن أمر
هيرجولفسـون” القـادم بسـفينة محملـة بالسـلع مـن النرويـج لمسـتعمرة الفـايكنج في أيسـلندا، ثـم أراد
التـوجه إلى جرينلانـد، لكـن الضبـاب اسـتملك الأجـواء وأصـبحت الرؤيـة شبـه معدومـة فتـاه المبحـرون

عن مسارهم.

تقـول روايـات الفـايكنج في ملاحمهـا إنـه مـن المحتمـل أن يكونـوا قـد أبحـروا في الضبـاب لمـدة أسـبوعين،
وعنـــدما أصـــبح الجـــو واضحًـــا، اكتشفـــوا أنهـــم ذهبـــوا بعيـــدًا عـــن الجنـــوب ووجـــدوا أنهـــم أمـــام

ساحل مجهول تملأه الغابات الكبيرة والكثيفة.

بعد نحو  عامًا، وطئت أول قدم أوروبية من الفايكنج الأراضي الأمريكية في
 ميلادي، بقيادة ليف إريكسون ومعه طاقم مكون من  ربيع العام

شخصًا

لم تهبط سفينة هيرجولفسون على الأراضي الأمريكية، بل عاد إلى جرينلاند، وأخبر الناس بقصته حتى
كــثر شمــولاً، لأنــه إذا كــانت روايتــه عــن الغابــات وبخــوه، لعــدم اســتكشافه للأرض الجديــدة بشكــل أ
الكبرى صحيحًا، فقد يكون هذا هو الحل لإحدى المشكلات الكبرى في مستعمرات جرينلاند، وهي

“قلة الأخشاب” واختصار وقت نقلها.

 عامًــا، وطئــت أول قــدم أوروبيــة مــن الفــايكنج الأراضي الأمريكيــة في ربيــع العــام  بعــد نحــو
ميلاديًا، بقيادة “ليف إريكسون” ومعه طاقم مكون من  شخصًا، بعدما بدوره أقنع بارجني ببيع

سفينته ووصفه له الطريق كما شاهده.

تحــدث إريكســون عــن رحلتــه للدولــة الــتي أطلــق عليهــا اســم “هيلانــد” أي “الأرض ذات الألــواح
الحجرية الكبيرة” ، وهو وصف يطابق ساحل “جزيرة بافين” اليوم، من هنا أبحر جنوبًا إلى الساحل

مع الغابات الكبيرة التي رآها بجارني.

والأكثر جدلاً كانت إحدى الجزر القريبة من سواحل كندا التي عرفت باسم “نيوفاوندلاند” التي أطلق



عليها اسم “غابة البلد”، وبعدها أراد أن يذهب جنوبًا، إلى المناخ الأكثر دفئًا في البلد الجديد، ووجد
ساحلاً به مروج وغابات كبيرة في مكان وصفه بأنه “منخفض ومليء بالكثير من الكثبان الرملية”،

وهذا أيضًا يُطابق “جزيرة فينلاند” اليوم.

عام  وجدت بعثات كشوفًا أثرية تدل على وجود بقايا سفن الفايكنج في
ثلاثة مواقع أخرى بالقرب من السواحل الشمالية للقارة الأمريكية الشمالية

وقد استعمر إريكسون ومن معه لبضعة شهور قد تكون في “جزيرة لابرادو” قبل عودتهم محملين
كثر من  شخصًا من الفايكنج لقوا مصرعهم في طريق الأخشاب الكثيرة معهم، وقد ذكر أن نحو أ

العودة لجرين لاند بسبب ارتطام السفينة بالشعب المرجانية.

عام  وجدت بعثات كشوفًا أثرية تدل على وجود بقايا سفن الفايكنج في ثلاثة مواقع أخرى
بــالقرب مــن السواحــل الشماليــة للقــارة الأمريكيــة الشماليــة، أي قبــل وصــول بعثــات الاســتكشاف

الأوروبية بقيادة “كريستوفر كولومبس” بنحو خمسة قرون.

الفايكنج والمسلمين
ــدأ هجــوم الفــايكنج علــى ــاريخ معارك محــدودة بين الفــايكنج والمســلمين، لكنهــا طاحنة، ب شهــد الت
الأندلس عام  من الجهة الغربية، بعد أن خرجوا من سواحل إنجلترا في سفنهم الطويلة، ورسوا

بها عند مدينة (أشبونة – لشبونة اليوم -)، بـ سفينة كبيرة عليها آلاف المقاتلين الأشداء.

كان في المدينة قس صغير يُدعي ألفونسو كان شديد الكراهية للحكم الإسلامي، ساعد الفايكنج في
 أثناء احتلالهم المدينة، ودلهم على عوراتها وثغراتها، فدخلوا المدينة ونكلوا بها ثم غادروها بعد

يومًا، بعد مقاومة قادها عبد الله بن حزم وسكان المدينة.

ما إن قامت معركة تابلادا الحاسمة في قرية طلياطة غربي إشبيلية  بقيادة محمد
بن رستم فقتل نحو ألف منهم بينهم القائد، وأحرقوا لهم  سفينة واتخذوا

مئات الأسرى، أعملوا فيهم القتل وراحوا يصلبونهم أمام أعين من بقي من
الفايكنج

وكانت الأندلس في ذلك الوقت تحت الحكم الأموي بقيادة عبد الرحمن الأوسط الذي أرسل قواته
علـى عجـل لنجـدة إشبيليـة بقيـادة عبـد الله بـن كليـب ومحمد بـن رسـتم واجتمعـت جيـوش مـن مـدن
الأندلس المختلفة للجهاد، وتلقّى النورمانيون أيضًا المدد الجديد ونشبت معارك متعددة تفوقوا فيها

على الأندلسيين.

https://www.noonpost.com/21962/


 وما إن قامت معركة تابلادا الحاسمة في قرية طلياطة غربي إشبيلية بقيادة محمد بن رستم فقتل نحو
ألف منهم بينهم القائد، وأحرقوا لهم  سفينة واتخذوا مئات الأسرى، أعملوا فيهم القتل وراحوا
يصـــلبونهم أمـــام أعين مـــن بقي مـــن الفـــايكنج، إلى أن تراجعـــوا نحـــو الســـفن الباقيـــة، فتتبّعهـــم
الأندلسيون ليفتدوا أسراهم بما وجوده من سلع، وغادر الفايكنج بعيدًا، فطلبوا الهدنة والصلح مع

الأوسط، وعم بينهم السلام.

ية بين بلاد أما في العصر العباسي، وخاصة تحت حكم الخليفة هارون الرشيد، نشطت الحركة التجار
العرب وشعوب أوروبا ومنهم الفايكنج، الذين عملوا على التجارة بنظام المقايضة مقابل البضائع،
كالفراء والعسل والجلود والعاج والأسماك وغيرها، كما حرص العرب المسلمون على الحصول على
البضائع الإسكندنافية من الفايكنج مثل القبعات والمعاطف المصنوعة من فرو الثعالب السوداء –

وهي واحدة من أغلى الفراء -، وكذلك عبيد السلاف.

كما كانت الفضة في ذلك الوقت ثمينة ومكلفة، فجلب تجار الفايكنج الفضة العباسية بكميات كبيرة
إلى الدول الإسكندنافية، وقد تم العثور على آلاف القطع منها في مناطق بحر البلطيق وروسيا، وقد
أسـفرت عمليـات الحفـر والتنقيـب في كثـير مـن المنـاطق الإسـكندنافية الحديثـة، عـن العثـور علـى نقـود
عربية مخبأة، حيث كانت تستخدم النقود العربية كعملة مشتركة في مناطق أيرلندا وشمال إنجلترا

من القرن العاشر حتى القرن الثاني عشر.

تعتبر وثائق رحلته واحدة من أهم المراجع في تاريخ الفايكنج ومعرفة عاداتهم
وسلوكياتهم ونظمهم الاجتماعية والسياسية والدينية وحتى وصف أشكالهم،

وتجميع التاريخ المبكر لروسيا وشعبها

ومــن الوثــائق التاريخيــة الشيقــة والنــادرة عــن علاقــة العــالم الإسلامــي بالفــايكنج، مــا ســجله الرحالــة
الإسلامــي “أحمــد ابــن فضلان” في رحلتــه الشهــيرة إلى بلاد الفــايكنج الــتي ترجمــت لعــشرات اللغــات،

حيث ذهب إلى النرويج بسفارة خاصة من الخليفة العباسي المقتدر بالله يدعوهم فيها إلى الإسلام.

تعتبر وثائق رحلته واحدة من أهم المراجع في تاريخ الفايكنج ومعرفة عاداتهم وسلوكياتهم ونظمهم
الاجتماعية والسياسية والدينية وحتى وصف أشكالهم، وتجميع التاريخ المبكر لروسيا وشعبها.

ومن الجدير ذكره أنه تم العثور على بقايا امرأة من الفايكنج كانت ترتدي خاتمًا من الفضة مطعم
بحجر أرجواني نقش عليه بالخط الكوفي كلمة “الله”، وعلى الرغم من أن لباس تلك المرأة في القبر
كان لباسًا إسكندنافيًا تقليديًا، فإن تحلل الجثة حال بين العلماء وبين معرفة نوعها العرقي، وهل

كانت هدية أو غنيمة حرب، وما إذا كانت معتنقة للدين الإسلامي أم لا.

فيما وجد بعض الباحثون أدلة على أن الفايكنج وصلوا إلى شمال إفريقيا وفلسطين وحتى بغداد،
ية الإسلامية ولكنهم بالطبع لم يستطيعوا احتلال تلك البلاد في الشرق العربي بسبب قوة الإمبراطور

وقتها.



نهاية الحكاية
انتهــى عصر الفــايكنغ بعــد آخــر غــزوة لهــم بقيــادة الملــك النرويجــي “هارالــد الثــالث”، في معركــة “جسر
ســتامفورد” عــام  في إنجلــترا الــتي لقــي الهزيمــة فيهــا، كمــا يعتــبر البعــض أن عصر الفــايكنج في
الدول الإسكندنافية انتهى بتأسيس السلطة الحاكمة في هذه الدول وإقرار المسيحية بأنها الديانة

السائدة.

كثر بروزًا في أوروبا، تكيف الفايكنج مع بعدما أصبحت الكنيسة الكاثوليكية أ
هذه الديانة وقواعدها وأنظمة الملوك والمثل العليا الجديدة

يبًــا بنهايــة القــرن الـــ في الــدول الإســكندنافية الثلاثــة، وقــد تميز نهايــة عصر ويقــدر هــذا التــاريخ تقر
ــة ســتيكلي ســتاد عــام ، وعلــى الرغــم مــن خســارة جيــش أولاف ــج بمعرك الفــايكنج في النروي
هارالادسون (الذي عُرف فيما بعد بالقديس أولاف) هذه المعركة، فإن المسيحية انتشرت بعد وفاته

ية، ولم يعد يُسمى النرويجيون بالفايكنج. جزئيًا بقوة شائعات الآيات الإعجاز

كثر بروزًا في أوروبا، تكيف الفايكنج مع هذه الديانة وقواعدها فبعدما أصبحت الكنيسة الكاثوليكية أ
وأنظمة الملوك والمثل العليا الجديدة، فتركوا الغزوات والحروب وعاشوا في أرضهم، وبقي منهم الآن

الدنماركيون والسويديون والنروجيون الآيسلنديون وسكان جريند لاند.

لتنتهــي بذلــك قصــة الفــايكنج الذيــن اشتهــروا بــوحشيتهم في الحــروب الــتي برعــوا في تخطيطاتهــا،
وشهدت فترتهم براعة هندسية وزراعية ونقلة نوعية في مجال الملاحة وصناعة السفن التي تجوب
البحــار لمسافــات بعيــدة لنقــل البضــائع، حاملــةً معهــا الطمــوح الأول للفلاح الإســكندنافي البســيط في

الحياة الكريمة.
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